
  





  



  



 

 

 

مة المركز  مقدّ
ـــرحيم، والحمـــد الله ربِّ العـــالمين،  ـــرحمن ال بســـم االله ال

ــه  ــد وآل ــين محمّ ــق أجمع ــلىٰ أشرف الخل ــلام ع ــلاة والس والص

ــين  ــدائهم أجمع ــلىٰ أع ــدائم ع ــن ال ــاهرين، واللع ــين الط الطيِّب

 قيام يوم الدين، آمين ربَّ العالمين. إلىٰ 

ــة،  Kأهــل البيــت ــة وأشــخاصٌ ملكوتيَّ شــخوصٌ نورانيَّ

ن، وإليهــا حســابُ الخَلــق،  ــوْ ــدَ الكَ جِ منهــا ولأجلهــا وُ

ــوبهم  ــة وقل ــفاههم رحم ، ش ــاةً ــون حي ــوراً وينطق ــدفَّقون ن يت

ــت المعرفــة  ــعَ الخــير بميــزانهم فزانــوه عــدلاً، ونَمَ ضِ رأفــة، وُ

. علىٰ  وها حكمةً  ربوع ألسنتهم فغذّ
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ــادات ( ــادةٌ س ــداة، ق ــوارٌ ه ــيل ولا أن ــنهم الس ــدرُ ع ينح

)، ألفــوا الخَلــق فــألفوهم، تصــطفُّ عــلىٰ يرقــىٰ إلــيهم الطــير

ــــائلين،  ــــتنجدين س ــــين مس ــــاء آدم متعلِّم ــــوابهم أبن أب

 وبمغانمهم عائدين.

هــون أحــداً عــلىٰ مــوالاتهم ولا يجــبرون فــرداً عــلىٰ  لا يُكرِ

باعه قيِّد حـبُّهم كـلَّ مـن اسـتمع إلـيهم ويشـغف قلـبَ اتِّ م، يُ

هم الصـدق وكلمـتُهم  كلِّ من رآهـم، مـنهجهم الحـقُّ وطـريقُ

ـم  ـم فـوق مـا نقـول ودون مـا يُقـال مـن التأليـه، هُ العليا، هُ

 أنوار السماء وأوتاد الأرض.

لتــي هــو أحــد هــذه الأسرار ا Qوالإمــام الحســن المجتبــىٰ 

حار الكثـير في معناهـا وغفـل الـبعض عـن وجـه الحكمـة في 

ـــدنيا غـــيرهم فراحـــوا  ـــنهم ب ـــاع آخـــرون دي قراراتهـــا وب

ـــاوز  ـــي ج ـــه والت ـــتراءات علي ـــذب والاف ـــطِّرون الك يُس
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بعضها حـدَّ العقـل ولم يتجـاوز حـدَّ الحقـد المنصـبِّ عـلىٰ 

 بيت الرسالة.

ـــن ـــام الحس ـــز الإم ـــتمَّ مرك ـــد اه ـــات  Qوق للدراس

صــــي ة بكتابــــة البحــــوث والدراســــات وتحقيــــق التخصّ

ــىٰ  ــن المجتب ــام الحس ــأن الإم ــىٰ بش ــي تُعنَ ــات الت  Qالمخطوط

ونشـــرها في كتــب وكتيّبــات بالإضــافة إلىٰ نشـــرها عــلىٰ 

ــة  ــي التابع ــل الاجتماع ــفحات التواص ــت وص ــع الانترن مواق

 للمركز.

 ￯ٰــر ــة الأُخ ــة والإعلاميَّ ــاطات الثقافيَّ ــافة إلىٰ النش بالإض

ــوم  ــي يق ــة الت ــاميم الفنّي ـــر التص ــلال نش ــن خ ــز م ــا المرك به

وإقامـــة مجـــالس العـــزاء وعقـــد المحـــاضرات والنـــدوات 

والمســابقات العلميَّــة والثقافيَّــة التــي تثــر￯ٰ بفكــر أهــل 

وغيرهـا مـن توفيقـات االله تعـالىٰ لنـا لخدمـة الإمـام  Kالبيت
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د الحسن المجتبىٰ   .Qالمظلوم أبي محمّ

ــ ــديك عزي ــين ي ــذي ب ــاب ال ــذا الكت ــو وه ــارئ ه زي الق

أحــد تلــك الــثمار التــي أينعــت والتــي لا تهــدف إلاَّ إلىٰ بيــان 

ــىٰ  ــن المجتب ــام الحس ــيئة  Qشخصــيَّة الإم ــا المض ــلِّ أبعاده بك

قة، ولرفــد المكتبــة الإســلاميَّة ببحــوث  ونواحيهــا المشـــرِ

، ومــن Qودراســات عــن شخصــيَّة الإمــام الحســن المجتبــىٰ 

 االله التوفيق والسداد.

 

سة                                    العتبة الحسينية المقدَّ

صية Qمركز الإمام الحسن               للدراسات التخصّ

 كاظم الخرسان                                        
  



 

 بسم االله الرحمن الرحيم

د دٍ وآل محمَّ  اللهم صلِّ على محمَّ

ه رســول االله  Qالحســنُ المجتبــى  - ١ وأبــوهُ عــلي  Nجــدُّ

ُّ رسـول االله 
ـه فاطمـة سـيِّدة نسـاء  Nبن أبي طالـب وصيِ وأمُّ

ــاد ا ــما أف ــهيد، وهمــا ك ــوه الحســين الش ــول العــالمين وأخ لرس

ــريم  ــة( Nالك ــل الجنَّ ــباب أه ــيِّدا ش ــل (، )س ــير أه ــا خ وهم

 .)الأرض

ــى في الخــامس عشــ - ٢ ــدَ الحســن المجتب لِ ر مــن شــهر ـوُ

ــة في  ــرة النبوي ــن الهج ــة م ــنة الثالث ــارك في السَّ ــان المب رمض

￯ الرسـول Nمدينة الرسـول  دَ تصـدَّ لِـ رة، وحيـنما وُ  Nالمنـوَّ

ــأذَّ  ــه ف ــولادة علي ــنَنِ ال ــإجراء سُ ــه ب ــه بنفس ــام في أذني ن وأق

عاء  ه إلى صـدره ثـمَّ رفـع يديـه بالـدُّ يقه وضـمَّ اه وأَلبَاه بِرِ َّ وسرَ
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تـه أُعيـذه إنيِّ  اللهـم(قائلاً:  يَّ . )…الـرجيم الشـيطان مـن وذرِّ

ه ثمَّ  ه قد وجلَّ  عزَّ  االله أنَّ  وأَخبر )الحسن( سماَّ  .بذلك سماَّ

ــة  Qالحســن المجتبــى  - ٣ ــن نزلــت فــيهم آي هــو أحــد مَ

ــن  ة وســورة الــدهر وهــو مِ التَّطهــير وآيــة المباهلــة وآيــة المــودَّ

ـــول االله  ـــما رس ـــذين خلَّفه ـــين اللَّ ـــر  Nالثّقل ـــه وأم ت في أمَّ

ــه  دا علي ــرِ ــى يَ ــا حتَّ ــن يفترق ــما ل ــبر أنهَّ ــما وأخ ــك به بالتَّمسُّ

الحوض، وهو مـن الَّـذين شـبَّههم رسـول االله بسـفينة النَّجـاة 

ـن يتخلَّـف عنهـا ثـمَّ هـوَ إمـامٌ قـام والَّ  تي يهو￯ ويغرقُ كلُّ مَ

ـت الروايـات Nأو قعد كـما أفـاد رسـول االله  . هـذا وقـد نصَّ

ـة  Nالكثيرة الـواردة عـن رسـول االله  عـلى إمامتـه  Kوالأئمَّ

 .Q بعد عليّ بن أبي طالب

ى ـســنةً قضــريف ثمانيــة وأربعــين ـامتــدَّ عمــره الشــ - ٤

ه رسـول االله  ا منهـا أو تزيـد مـع جـدِّ ى ثلاثـينَ ـوقضـ Nسبعً
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نها مع أبيه أمـير المـؤمنين  لع بـدور الإمامـة بعـده طضـوا Qمِ

ـنينُها عشـ ، وكـان قـد اً استشـهد بعـدها مسـموم اً رـفكانت سِ

ــن  فِ في  Qدَسَّ إليــه الســمَّ معاويــة ســنة خمســين للهجــرة، ودُ

ــع ال ــةٍ غبقي ــداثٍ مؤلم ــد أح ــد بع ــييع  رق ــاء تش ــت أثن وقع

 جنازته.

عــن شــؤون السياســة  اً رفـمنصــ Qبقــي الإمــام  - ٥

ـلُّ اهتمامـه في  والحكم طيلـة خلافـة الخلفـاء الثلاثـة وكـان جُ

ــة وتعليمهــا  تلــك المرحلــة يتمركــز في العمــل عــلى تربيــة الأمّ

. N أصول العقيـدة وتفسـير القـرآن وسـنَّة الرسـول الكـريم

ان يـدور مـن أحـداث، وكـان ورغم ذلـك ظـلَّ مراقبًـا لمـا كـ

ــن  ــة ع ــراف الخلاف ــلى انح ــد ع ــة للتأكي ــلَّ فرص ــتثمر ك يس

 .Nالمسار الذي رسمه رسول االله 
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ــل الإمــام  - ٦ مِ ــذل  Qعَ ــه أمــير المــؤمنين وب بجانــب أبي

ـة في  ا مضنيًا مـن أجـل دَرء الفتنـة التـي ابتُليـت بهـا الأمّ جهدً

ــا  ــك لأنهَّ ــدأ، ذل ــن لته ــا لم تك ــثمان إلا أنهَّ ــة عُ ــر خلاف أواخ

ــين  ــة الماض ــن سياس ــة م ــا الأمّ ــراكمات ورثته ــن ت ــأت ع نش

ــاءت  ــمَّ ج ــل ث ــوزن الثقي ــن ذوي ال ــيَّات م تها شخص ــذَّ وغ

شــعل فتيلهــا فلــم يكــن حينئــذٍ مــن الممكــن بطانــة عــثمان لتُ 

ــل  ــا مقت ــن نتائجه ــان م ــا فك ــى تطويقه ــل وحتَّ ــا ب إخماده

ــد  ــمَّ لم يقــف الأمــر عن ــة، ث الخليفــة وافتعــال حــروب طاحن

هــذا الحــدّ بــل بقيــت هــذه الفتنــة تُلقــي بظلالهــا القــاتم عــلى 

.  مسار التَّاريخ الإسلاميّ

ــ - ٧ ــليَّ ب ــلمون ع ــايع المس ــثمان ب ــل ع ت ــد أن قُ ن أبي بع

عٍ شـديدٍ منـه وإصرارٍ منقطـع  Qطالب  فقبـل البيعـة بعـد تمنُّـ

ــه الأكــبر تطويــق  النظــير مــنهم، وحــين قــام بــالأمر كــان همُّ
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ــذي  ــة ال ــار الأمّ ــلاح مس ــا وإص ــن آثاره ــل م ــة والتقلي الفتن

 Q انحرف عن خـطّ الرسـالة عـلى أكثـر مـن صـعيد، فـأعلن

ـــ ـــن مش ـــاء ـع ـــن إلغ ـــيما أعل ـــان ف ـــلاحي فك روعه الإص

ـــة والانتصـــاف للمظلـــوم الامت يـــازات الشخصـــيَّة والقبليَّ

ـــدين  ـــولاة الفاس ـــزل ال ـــابها وع ـــور إلى نص ـــادة الأم وإع

فـت بغـير حـقّ إلى بيـت المسـلمين  ِ وإرجاع الأموال التـي صرُ

وتحكيم القـرآن والسـنَّة في كـلِّ صـغيرةٍ وكبـيرة دون اسـتثناء 

ــاة. هــذا وقــد كــان الإمــام الحســن المجتبــى  أحــد  Qأو محاب

في تنفيــذ  Qلأركــان التــي اعتمــدها الإمــام عــلي أهــم ا

روعه الإصــلاحي فكــان ســنده الأكــبر الــذي ـوتــرويج مشــ

ــا  ــان يفتعله ــي ك ــات الت ــة الأزم ــه في معالج ل علي ــوّ ــلَّ يع ظ

رون من هذا المشروع.  المتضرِّ
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ــى  - ٨ ــن المجتب ــام الحس ــاهم الإم ــةً  Qس ــاهمة فاعل مس

ــزة في الحــروب الــثلاث التــي خاضــها الإمــا  Qم عــلي ومتميِّ

 Qفكان هو الـذي عبَّـأ جـيش الكوفـة الـذي واجـه بـه عـليٌّ 

ــ ــاكثين في البص ـــالن ــد استعص ــن ـرة. فق ــة م ــلى مجموع ى ع

القادة تعبئـتهم نتيجـة التخـذيل والتثبـيط الـذي كـان يمارسـه 

 Qبعــض المتنفــذين في الوســط الكــوفي فاضــطر الإمــام عــلي 

ال إلــيهم يحــثُّهم عــلى القتــ Qإلى بعــث الإمــام المجتبــى 

ـا يربـو عـلى التسـعةِ آلاف مقاتـل،  والمؤازرة، فعبَّأ مـنهم جيشً

هذا وقد أبلى الإمـام في الحـروب الـثلاث بـلاءً حسـنًا تجلَّـت 

 من خلالها بسالته ورباطة جأشه وملكاته القتالية.

روعه ـوبعــدُ لم يكتمــل مشــ Qاستشــهد الإمــام عــليٌ  - ٩

ــته ــاد نهض ــتوعب أبع ــن تس ــة لم تك ــلاحي، فالأمَّ أو لم  الإص

تكــن تقــو￯ عــلى التعــاطي معهــا، وقــد ذهبــت بهــا سياســة 
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ــة التــي ينبغــي أن  ا عــن خــطّ الصــمود والجديَّ الماضــين بعيــدً

ــةُ شــعار الإصــلاح، هــذا بالإضــافة إلى أنَّ  َل يكــون عليهــا حمَ

ـيَ الأطـراف، فـلا ـالش مترامِ ـا وُ ا ومتماديً ـا جـدًّ رخ كـان عميقً

فغـر أزمـةٌ يـزداد بهـا تكاد جوانبه تقـترب مـن الالتئـام إلاّ وت

 الشرخ اتِّساعاً وامتداداً.

ــلي  - ١٠ ــام ع ــل الإم ــلى  Qرح ــد ع ــد أن أكَّ ــه بع إلى ربِّ

ــول االله  ــية رس ــة وص ــى  Nالأمَّ ــن المجتب وأنَّــه  Qفي الحس

الخليفــة بــالحقِّ مــن بعــده، فــنهض بــالأمر مســتعينًا بــاالله عــز 

لُ شيء أعلــن عنــه هــو الاســتمرار في الخــط  وجــل، فكــان أوَّ

ــذ ــؤمنين ال ــير الم ــمه أم ــط  Qي رس ــدادُ الخ ــو امت ــذي ه وال

، فلـم يقبـل مـن أحـدٍ Nالرسالي الذي صـدع بـه رسـول االله 

نة.  بيعةً إلا على شرط الكتاب والسُّ
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بعـــد أنْ بايعتـــه جميـــعُ  Q بـــادر الإمـــام الحســـن - ١١

الحــواضر الإســلامية باســتثناء الشــام، بــادر إلى مراســلة 

ــتمادي في البا ره ال ــذِّ ــة يح ــيما معاوي ــدخول ف ــأمره بال ــل وي ط

إلا أنَّ معاويـة ظـلَّ مكـابراً  Qدخل فيه النَّاس مـن البيعـة لـه 

ــام  ــالغ الإم ــك ب ــم ذل ــه، ورغ ــاً في غيِّ ــيحته  Qومتمادي في نص

ــتجابة  ــدم الاس ــه ع ــما رأ￯ من ــور. فل ــب الأم ــذيره عواق وتح

ورأ￯ منـــه الإصرار عـــلى الحـــرب بـــادر إلى تعبئـــة الأمـــة 

يســتنهض عــزائمهم. فقــال فــيما للجهــاد وأخــذ يســتحثُّهم و

ه كرهـاً)، ثـمَّ Qقال  : (إن االله كتـب الجهـاد عـلى خلقـه وسـماّ

ــعَ ﴿قــال لأهــل الجهــاد مــن المــؤمنين:  واْ إِنَّ االلهَّ مَ ُ ــبرِ اصْ

ينَ  ابِرِ ـا النـاس نـائلين مـا تحبـون إلاّ بالصـبر  ﴾الصَّ فلسـتم أيهُّ

ــون ــا تكره ــلى م ــه…ع ــي إنَّ ــا  أنَّ  بلغن نَّ ــا كُ ــه أنَّ ــة بلغ معاوي
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أزمعنــا المســير إليــه فتحــرك لــذلك فــاخرجوا رحمكــم االله إلى 

 معسكركم بالنُّخيلة.

ــذهب إلى  - ١٢ ــم ي ــة، فل ــتجابةً كافي ــام اس ــقَ الإم لم يل

ــة ورغــم  ــةِ إلا عــددٌ محــدود بالنســبة إلى جــيش معاوي النُّخيل

اس  ذلك كـان الإمـام والمخلصـون مـن قـوادِه يسـتحثون النَّـ

ـــن و ـــن م ـــد تمكَّ هن ق ـــوَ ـــزائمهم إلا أنَّ ال ـــون ع يستنهض

ـن خـرج إلى النُّخيلـة بالقيـاس إلى  قلوبهم. ورغـم محدوديـة مَ

ــة إلى أن  ــار المواجه ــكا بخي ــام متمسِّ ــلَّ الإم ــام ظ ــيش الشَّ ج

دبَّ الــوهن في صــفوف معســكره نتيجــة الخيانــات التــي 

صــدرت مــن بعــض قــواد جيشــه، لــذلك أخــذت قطاعــاتٌ 

ـا رغبـةً في العافيـة أو  من جيشـه تنسـحب في جـنح الظـلام إمَّ

مـوي. فكـان للعطايا التي كان يمنـيِّهم بهـا عمـلاء الجهـاز الأ

ـــرِّ  ـــلاً مته ـــه مهله ـــاء أً جيش ـــافة إلى أن رؤس ـــذا بالإض ، ه
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را لئــت غَ ــد مُ ــالعشــائر ق ــئ وا  اً رهم ذهب ــدَ وفِضــة، فلــذلك أب

دلمعاويــةَ اســتعدادهم في أن   اً يغتــالوا الإمــام أو يحملــوه مصــفَّ

ى أنَّـه كـان إلى الشام. فلم يكـن الإمـام يـأمن عـلى نفسـه حتـ

ع ، وقـد تجـاسر جمـعٌ مـنهم عـلى اقتحـام اً يخرج للصلاة متـدرِّ

ــام  ــن الإم ــهم فطع ــاد￯ بعض ــا، وتم ــلب متاعه ــه وس خيمت

 خلسة في فخذه وكان يقصد قتله.

ــن  - ١٣ ــام الحس ــكر الإم ــات في معس ــت الخيان  Qتوال

بـاس لـيلاً ودخـل في معسـكر فبعد أن انسلّ عبيـد االله بـن الع

الشام ومعـه ثمانيـة آلاف التحـق بمعسـكر معاويـة قائـد مـن 

في أربعــة آلاف عــلى  Qكنــدة كــان قــد بعثــه الإمــام الحســن 

ــد مــن (مــراد) في  ــة قائ ــار وبعــده التحــق بمعاوي جبهــة الأنب

 أربعة آلاف.
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ــة  - ١٤ ــة الباقي ــات البقي ــارت معنوي ــد أن انه ــذٍ وبع بعدئ

يجـة الخيانـات المتواليـة والإشـاعات نت Qمـن جـيش الإمـام 

ــة  ــرض معاوي ــوي ع ــاز الأم ــلاء الجه ــا عم ــان يبثه ــي ك الت

الصــلح بعــد أن حملــوا إليــه  Qبواســطة وفــوده عــلى الإمــام 

وا فيهـا عـن ولائهـم لمعاويـة  كتب رؤساء العشـائر التـي عـبرّ

 أو تسليمه. Qواستعدادهم لاغتيال الإمام الحسن 

عــلى أســفلها بخــط وجــاؤوا لــه بصــحيفة بيضــاء مختــوم 

معاوية وختمـه (أنِ اشـترط في هـذه الصـحيفة التـي ختمـت 

 أسفلها ما شئت فهو لك).

رفـــض الإمـــام الاســـتجابة لعـــروض الوفـــد  - ١٥

ي مـن جيشـه وخطـب فـيهم قـائلاً: الأموي وتوجه إلى ما بقـ

أردتــم المــوت رددنــاه عليــه وحاكمنــاه إلى االله عــز وجــل  (إن
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ــاة ــم الحي ــيوف وإن أردت ــى الس ــذنا  بظب ــلح وأخ ــا الص قبلن

 لكم الرضا) فناداه الناس من كل جانب (البقية البقية).

ـــا  - ١٦ وهنـــا وجـــد الإمـــام نفســـه بـــين خيـــارين إمّ

ــول بعقــد  ــا القب ــار الحــرب والمواجهــة وإمّ الاســتمرار في خي

 الصلح.

ــالح  ــومة لص ــكرية محس ــه العس ــار الأول فنتيجت ــا الخي أم

الحــد بــل مــن  معاويــة بــلا ريــب ولا يقــف الأمــر عنــد هــذا

مـن قبـل المندسـين في  Qالمحتمل قوياً أن يـتم اغتيـال الإمـام 

ــون  ــلا يك ــه ف ــن قتل ــة م ــل معاوي ــذٍ يتنص ــكره وحينئ معس

لشهادته مـن صـد￯ً أو أن يـتم تسـليمه لمعاويـة أسـيراً فيعفـو 

ــط  ــلى الخ ــديد ع ــوهن الش ــول ال ــب دخ ــا يوج ــو م ــه وه عن

ــام  ــه الإم ــان يُمثِّل ــذي ك ــالي ال ــ Qالرس ــر معاوي ة في ويظه

ــون  ــليل ويك ــلى التض ــدرة ع ــر ق ــون أكث ــيم فيك ــر الحل مظه
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ــذاك  ــام حين ــن للإم ــد أن لم يك ــتحكاماً بع ــر اس ــلطانه أكث س

فرض شروطه على معاويـة لأنـه في موقـع المنهـزم الـذي مـنَّ 

 عليه معاوية بالحياة.

ــاني  ــار الث ــا الخي ــام، وأم ــيش الإم ــزم ج ــو انه ــذا ل وهك

ــ ــودة للمواجه ــه في الع ــام بحق ــتفظ للإم ــض فيح ــو نق ة ل

معاويـة بنـود الصـلح كـما يُظهـره في مظهـر المخـادع النـاقض 

ــام  ــتمكن الإم ــو لم ي ــى ل ــل فحت ــز وج ــود االله ع ــن  Qلعه م

ــه فــإن التــأريخ ســوف يدينــه وســوف  تعبئــة جــيش لمواجهت

ــود  ــة ببن ــزم معاوي ــو الت ــته، ول ــالي بقداس ــط الرس ــتفظ الخ يح

إن الصلح فإنّ الأمر سـيعود إلى نصـابه بعـد وفـاة معاويـة، فـ

 Qالصــلح نــصَّ عــلى أن الأمــر بعــده يكــون للإمــام الحســن 

 .Qوإلا فللحسين 
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ــام  - ١٧ ــل الإم ــة  Qقبِ ــي لمعاوي ــلح دون أن يعط بالص

أية شرعيـة لأنـه كشـف للأمـة والتـاريخ أسـبابه وأن معاويـة 

لم يكــن جــديراً بهــذا المنصــب إلا أن ضــعف الأمــة وتخاذلهــا 

 عن الحق أد￯ للقبول بهذا الخيار الصعب.

 والحمد الله رب العالمين
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